
يــر هــل تنجــح حكومــة الإنقــاذ التابعــة لتحر
الشام في تأسيس مؤسسات مدنية؟

, فبراير  | كتبه سلطان الكنج

يــر الشــام في تشكيــل هيئــات ومؤســسات وحكومــة ظل، مســتفيدة مــن الخــبرات نجحــت هيئــة تحر
ية لبعض الكوادر والكفاءات التي تركت العمل مع النظام بمختلف المجالات، في هذا الموضوع الإدار
يقول القيادي المقرب من الجهاديين قحطان الدمشقي: “تدير الهيئة هذه المؤسسات عبر حكومة
الإنقـاذ وسـط مراقبـة تامـة وتبعيـة للهيئـة، هـذه المؤسـسات منهـا مـا هـو لتـأمين الـدعم المـالي في ظـل
انحسار الموارد (كمعبر باب الهوى)، ومنها ما هو خدمي لصالح المجتمع وفئاته، ومنها ما هو رسالة

لدول الإقليم بقدرتها على إدارة المحرر بشكل منظم بعيدًا عن نظام إمارات الحرب”.

ويضيــف في حــديثه لـــ”نون بوســت”: “لهــذه المؤســسات دور كــبير في تنظيــم حيــاة المــدنيين بالشمــال
السوري وإدارة شؤونهم وحل الخلافات بينهم في ظل الحرب القائمة منذ  سنوات ووجود قوة
تنفيذيــة تــدير المحــرر أمــر غايــة بالأهميــة، فمؤســسات الهيئــة تمــارس دور الرقابــة علــى المنظمــات الــتي
يستشري بمعظمها الفساد المالي والإداري والمحسوبيات، كما تعتمد عليها كأحد مصادر التمويل من
يع المنفـذة لهـذه المنظمـات تحـت إدارتهـا، فمـن عمـل وفـق هـذه الرؤيـة مـن المنظمـات لـن خلال المشـار
يتعرض للمضايقة ومن يخالف سيتحمل التبعات، موضوع الضرائب هو الجانب الأكثر سلبية بعمل
هـــذه المؤســـسات، فهـــي تثقـــل كاهـــل المـــدنيين المثقلين بهمـــوم الغلاء والبطالـــة والفقـــر والفـــوضى،

فالتذمر سيد الموقف”.
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بعد الاقتتال الأخير وافقت جميع الفصائل على تسليم الإدارة المدنية في
الشمال المحرر لحكومة الإنقاذ (عدا د الفرات وغصن الزيتون)

يفها تتبع تنظيميًا من جهته يقول الإعلامي أحمد رحال: “بالنسبة للمؤسسات المدنية في إدلب ور
يــون الذين اقترحــوا مبــادرة لإنشــاء حكومــة يًــاً حكومــة الإنقــاذ الــتي شكلهــا الأكــاديميون الثور وإدار

يبًا. تكنوقراط في المحرر منذ عام ونصف تقر

يـة عقـب المبـادرة انعقـد المـؤتمر السـوري العـام الـذي حـضره وشـارك بـه أغلـب الفعاليـات المدنيـة والثور
والسياســية الموجــودة في الشمــال الســوري المحــرر، ووعــدت الفصائــل المقاتلــة حينهــا بتقــديم الــدعم
يـر وإعطـاء الصلاحيـات اللازمـة لتسـيير عملهـم، بينمـا لم توف ذلـك إلا بعـض الفصائـل ومـن بينهـا تحر
يــة للحكومــة، وانبثــق عــن الشــام، حيــث ســلمت المنــاطق الخاضعــة لهــا مــن الناحيــة الخدميــة والإدار
المؤتمر السوري العام الأول هيئة تأسيسية بمثابة مجلس برلمان مصغّر وهو من وافق على تشكيل
حكومــة الإنقــاذ برئاســة الــدكتور محمد الشيــخ الــذي كــان يشغــل منصــب رئيــس جامعــة إدلــب، وجميــع

كاديميون ولذلك أطُلق عليها اسم حكومة تكنوقراط. الوزراء والعاملين في الحكومة هم أ

ــل علــى تســليم الإدارة المدنيــة في الشمــال المحــرر ــال الأخــير وافقــت جميــع الفصائ اليــوم بعــد الاقتت
يتــون)، وكــان هنــاك ترحيــب كــبير مــن الأهــالي في تلــك لحكومــة الإنقــاذ (عــدا د الفــرات وغصــن الز
المناطق وغيرها وذلك لتسهيل الأعمال والمشاريع التي تصب في صالحهم من خلال اتباعهم جميعًا
يــة منــذ أيــام الــذي لجهــة مدنيــة واحــدة تــدير شؤونهــم، وبعــد ذلك انعقــد مــؤتمر العــام الثــورة السور
انبثقت عنه لجنة لتنظيم الانتخابات في الشمال السوري المحرر من أجل تشكيل “مجلس شورى”
يـر الشـام مـن عامـة الشعـب تكـون لـه المرجعيـة في عمـل حكومـة الإنقـاذ وإدارة المحـرر، وتركـز هيئـة تحر
عملهـا علـى الجـانب العسـكري بعـد مطالبتهـا بذلـك من الفعاليـات المدنيـة، وبالفعـل اسـتجابت لهـم

ورفعتها يدها عن الإدارة المدنية”.

يقول الباحث في شؤون الجماعات الجهادية أحمد أبو فرحة لـ”نون
بوست”: “‏إذا أردنا أن نرى مدى نجاح تنظيم أو حركة في إدارة وإنشاء

مؤسسات فلا بد أولاً أن ننظر إلى خلفية الحركة و إيدلوجيتها”

ويضيـــف الإعلامـــي في حـــديثه لــــ”نون بوست”: “مؤســـسات حكومـــة الإنقـــاذ هـــدفها لصالـــح عامـــة
ية، وهي الآن تبدأ من مرحلة ما قبل الصفر بعد الحرب التي الشعب وجميع فصائل الثورة السور
عاشتها البلاد طوال  سنوات، بالإضافة إلى محاربتهم من الحكومة المؤقتة وتنظيم الدولة والنظام
وغيرهــم، فلا بــد لهــذه العوامــل مــن إعاقــة عملهــم ووقــوعهم في بعــض الأخطــاء التي تكــون فادحــة

أحيانًا، لكنهم بشكل عام يعملون ويبذلون جهودًا حثيثة في سبيل النهوض بالشمال المحرر.

أنا شخصيا منذ فترة قصيرة انتظرت ثلاثة أيام بعد تواصل وتنسيق مستمر حتى استطعت لقاء أحد



المسؤولين في الحكومة، والسبب أنهم جميعًا يعملون على الأرض وليس في المكاتب، وهذا ما يُسا
في نجــاح عملهــم، وإنجــازاتهم لا يمكــن لأحــد أن ينكرهــا على الأصــعدة كافــة، إلاّ أنّ الشعــب يطلــب

منهم المزيد وهذا من حقه بعد كل التضحيات التي قدّمها.

وعليهــم أيضًــا محاســبة أي كــادر لــديهم يتخــاذل بتقــديم المفــروض عليــه للشعــب، وفيمــا يتعلــق
بالتضييق على المنظمات، فالملف سلم لحكومة الإنقاذ وهي تعمل على تنظيم عملهم، وأنا شخصيًا
شاهــدت العديــد مــن قضايــا الفســاد لــدى المنظمــات العاملــة في المحــرر وضررهــم ينعكــس علــى عامــة
الشعـب فلا بـد مـن تنظيـم عملهـم، أمّـا بالنسـبة لأخـذ بعـض الرسـوم مـن النـاس فهـذا يُضيّـق علـى
الشعــب بشكــل عــام إلا أنــه في ذات الــوقت يصــب في مصــلحتهم، لأننا كلنــا نعلــم أن حكومــة الإنقــاذ
ليس لديها أي تمويل ولا بد من توافر المال حتى تنجح في عملها، وهذا غير ممكن إلا من خلال أخذ
بعـض الرسـوم – وبحسـب متـابعتي فإنهـم يعملـون علـى تـوفير بـدائل اقتصاديـة لتخـديم الخـدمات
بشكل مجاني للشعب فأوضاع عامة الناس سيئة – أو على منظمات المجتمع المدني دعم حكومة

الإنقاذ في سبيل نجاح مؤسساتها وعملها المدني”.

في هذا الصدد يقول الباحث في شؤون الجماعات الجهادية أحمد أبو فرحة لـ”نون بوست”: “‏إذا
أردنــا أن نــرى مــدى نجــاح تنظيــم أو حركــة في إدارة وإنشــاء مؤســسات فلا بــد أولاً أن ننظــر إلى خلفيــة
الحركـة وإيـدلوجيتها، في حالـة الهيئـة وهـي ذات الطـابع الجهـادي والخلفيـة السـلفية الـتي بـدورها لا
تكترث كثيرًا للجانب المدني الخدماتي، نجدها تفوقت على التنظيمات الجهادية في إيجاد شكل وكيان
للمناطق المحررة،‏ فأحد أسباب فشل خصوم الهيئة في الساحة الشامية أنهم راهنوا على انغلاق

الهيئة وتقوقعها داخل الإيدولوجيا الصلبة المقيدة”.

رفض أي منظمة التعامل مع الهيئة يرجع إلى رؤية المنظمة والدول الداعمة لها

ولكــن الهيئــة أبــدت مرونــة كــبيرة ممــا أثــار ذهــول خصومهــا وحــتى أنصارهــا مــن الانفتــاح، ‏بنظــري
الشخصي فإن المؤسسات التي أنشأتها الهيئة وتديرها لا تخدم فقط الهيئة إنما تخدم عموم الناس
المقيمين في المحـرر وذلـك لأنـه لا يمكـن لحيـاة أن تسـتمر دون وجـود مـن يـدير شـؤون المنـاطق، ‏فتـأثير
المؤسـسات الـتي أنشأتهـا الهيئـة إيجـابي علـى الـداخل السوري، فالمحـاكم الـتي تفـض النزاعـات وتنظـم
التعليم والصحة يستفيد منه الناس وتعزيز الأمن أيضًا ضرورة قصوى بالنسبة للسوريين في المحرر
الذين يريدون تنظيمًا قويًا أو إدارة قوية تضبط أيادي العابثين الذين ينزعون الأمن ويثيرون القلاقل.

ير الشام تضيق على المنظمات فهذا أمر يتعلق ‏بالنسبة للأقوال التي تفيد أن مؤسسات هيئة تحر
بتلــك المنظمــات لا بالهيئــة، لأن الهيئــة بمؤســساتها فتحــت ذراعيها للمنظمــات الإنسانيــة للــدخول
للمحــرر، ورفــض أي منظمــة التعامــل مــع الهيئــة يرجــع إلى رؤيــة المنظمــة والــدول الداعمــة لهــا، فإذا
رفضت منظمات إنسانية التعاون مع الهيئة بحجة أن الهيئة إرهابية مثلاً فما ذنب الهيئة في ذلك؟
كثر من بيان أنها تستقبل وستتعاون مع أي منظمة إغاثية أو المهم أن الهيئة بمؤسساتها أبدت عبر أ
إنسانية، وإن كان هناك بعض حالات التجاوز في التعامل مع بعض المنظمات الإغاثية من الهيئة فلا



بد من رفع شكوى لقيادة الهيئة.

يـد مـن معانـاتهم، لكننـا نـرى في كـل دول العـالم الضرائـب ممـا لا شـك فيهـا إرهـاق يثقـل المـواطنين ويز
وكل تنظيمات العالم أن الضرائب مصدر دخل لإدارة الشؤون الداخلية ووسيلة تنظيم للحياة، لكن
يشــترط أن يقــدم خــدمات للنــاس مقابــل هــذه الضرائــب، نرى حمــاس كحركــة تحكــم شــؤون النــاس
تأخذ الضرائب، كذلك فتح بالضفة وطالبان بأفغانستان لكن على نطاق أضيق، لذلك فإن مشكلة
الضرائــب علــى النــاس مشكلــة وهــم واحــد في أي منطقــة ونتمــنى علــى الهيئــة أن لا يثقلــوا في ذلــك

الأمر”.

ير الشام: “نحن لا نتدخل في عمل حكومة وعن هذا الشأن يقول أبو اليمان الحلبي القيادي في تحر
الإنقاذ، فهي تمارس عملها بكل موضوعية وبعيدة عن الجانب العسكري ومن يقوم بالأعمال هم

أناس أصحاب كفاءات عالية في كل الاختصاصات”.

يقول القيادي في الجيش الحر الرائد سالم زهران لـ”نون بوست”: “عمل الهيئة
وحكومتها كلها تستهدف مصلحة الهيئة وليس المدنيين وهي عملية مخادعة

لتثبيت حكم الهيئة بطريقة مدنية”

يقول القيادي في حديثه لـ”نون بوست”: “هناك هجمة إعلامية ضد حكومة اللإنقاذ هدفها تشويه
العمل وخلط الأوراق وهذا لن يؤثر على أناس همها خدمة الإنسان في المناطق المحررة”.

في هــذا الموضــوع يقول القيــادي في الجيــش الحــر الرائــد ســالم زهــران لـــ”نون بوســت”: “عمل الهيئــة
وحكومتها كلها تستهدف مصلحة الهيئة وليس المدنيون وهي عملية مخادعة لتثبيت حكم الهيئة
بطريقة مدنية، لكن الذي يحكم ويدير الحكومة هي قيادات الهيئة الدينية وشكلت الهيئة حكومة
للمراوغة فقط، فهي لا تقوم إلا بط رؤية الهيئة الجهادية على المؤسسات والجامعات، فهي تفرض
أجندتها ومنهاجها دون الالتزام بمبادئ المؤسساتية، فهي تحمل البندقية بيد والقلم بيد أخرى، كما
أن حكومـة الهيئـة لم تقـدم خـدمات للمـدنيين ولا في أي مجـال لا صـحة ولا تعليـم ولا البنيـة التحتيـة،
ففي التعليــم تفــرض شروطهــا ورؤيتهــا وكذلــك في الصــحة، بالمقابــل تفــرض الضرائــب علــى المحلات
ــالفقر والنزوح، فلــم تفلــح تلــك والســيارات، فكــل ذلــك يثقــل كاهــل المــواطن العــادي المثقــل أصلاً ب
الحكومــة بــأي شيء لا خــدمي ولا أمني، فهنــاك فلتــان أمــني لم تضبطــه، فهــي حكومــة ترســخ ســلطة

ير الشام على الشمال وتحقق الجباية من خلال فرض الضرائب”. تحر
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